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 موجز

وقد نشأت قضايا جديـدة     . عالم اتفاقات الاستثمار الدولية عالمٌ بالغ الانشطار ما انفك يزداد تعقيداً            
ستثمار الدولية، مثل مسألة حماية الصناعات الاستراتيجية، ومسألة الأزمة         ذات تأثير على مفاوضات اتفاقات الا     

وتوجِد . الاقتصادية وحقوق المستثمرين، ومسألة تزايد عدد الاقتصادات الناشئة التي أصبحت مستثمِرة في الخارج
لية يمكن أن تكون بمثابة فمع أن اتفاقات الاستثمار الدو. هذه المستجدات فوائد وتحديات تتأثر بها البلدان النامية

 أداة سياساتية هامة تُسخَّر لتعزيز قدرة البلدان المضيفة على اجتذاب الاستثمار الخارجي، فإن الأمر لا يخلو أيضاً
. من شواغل تتعلق بافتقار هذه المعاهدات إلى ما يكفي من فعالية لتحفيز تدفقات وافدة جديدة من الاسـتثمار                 

. رئيسية التي تُطرح على واضعي السياسات كيفية تعزيز السمة التحفيزية لهذه الاتفاقات           وبالتالي، فمن المسائل ال   
ومن التحديات الأخرى مسألة تجزؤ عالم اتفاقات الاستثمار الدولية وما ينتج عن ذلك من حاجة لدى البلدان                 

يه هذه الاتفاقات من سياسات     إلى إيجاد الاتساق في شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية التي تبرمها وفيما تقوم عل            
وإضافة إلى ذلك، فالمفاوضون المعنيون باتفاقات الاستثمار الدولية مطالبون بتدبّر كيفية           . ذات صلة بالاستثمار  

ويشمل هذا الشق مسائل تتعلق بطريقة الموازنة بـين المـصالح العامـة             . تعزيز البعد الإنمائي في هذه المعاهدات     
، ينشأ عن تزايـد     وعموماً. ثمار الدولية وأسلوب التعامل مع مسؤوليات المستثمرين      والخاصة في اتفاقات الاست   

تعقيد نظام اتفاقات الاستثمار الدولية صعوبة ذات شأن تواجهها بلدان نامية كثيرة فيما يتعلق بالقدرات، بما في       
  .ذلك في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة
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 مقدمة

اتخذه مجلس التجارة والتنمية، ستنظر الدورة الأولى لاجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن الاستثمار             وفقاً لمقرر     -١
سوف يـستعرض اجتمـاع الخـبراء       " بهذا المقرر،    وعملاً. من أجل التنمية في البعد الإنمائي لاتفاقات الاستثمار الدولية        

 التي نُفذت، بما في ذلك إدارة تسوية المنازعات بـين المـستثمر             الاتجاهات والسمات البارزة لاتفاقات الاستثمار الدولية     
والدولة؛ ويحلل القضايا الرئيسية الناشئة؛ كما سيحلل الفوائد والتحديات المحددة في اتفاقات الاستثمار الدولية؛ وسـيقيّم              

 ).٢٥، الفقرة TD/B/55/9" (مدى تأثير اتفاقات الاستثمار الدولية على التنمية

 ـوسـوف   . الاستثمار والتنميـة  ب المتعلقةع من اجتماع الخبراء أن ييسر إجراء تبادل للتجارب          توقويُ  -٢ ستخلص ي
  ، TD/B/55/9(الدروس من هذه التجارب بغية مساعدة البلدان النامية في جني قدر أكبر من الفوائـد مـن الاسـتثمار                     

جزء من اجتماعات الخبراء المتعددة الـسنوات، في        توقع من اجتماع الخبراء أن يسهم، ك      وإضافة إلى ذلك، يُ   . )٣٠الفقرة  
 . من اتفاق أكرا٢٠٧ بما نصت عليه الفقرة ، عملاً"خيارات عملية ونتائج قابلة للتنفيذ "بلورة

 . الخبراء اجتماعناقشاتلم تُسخَّرورقة معلومات أساسية كت الأمانة هذه المذكرة وقد أعدّ  -٣

 تفاقات الاستثمار الدولية الاتجاهات والسمات البارزة لا-أولاً 

  الاتجاهات- ألف

يتشكل عالم اتفاقات الاستثمار الدولية من معاهدات الاستثمار الثنائية، ومعاهدات الازدواج الضريبي، وغيرهـا        -٤
ولم ينفـك عـالم اتفاقـات    . من الاتفاقات المتعلقة بالاستثمار، مثل اتفاقات التجارة الحرة واتفاقات التعاون الاقتصادي     

 من معاهدات الاستثمار الثنائية      متواصلاً ويشهد نشاط إبرام المعاهدات تحولاً    .  ويزداد تعقيداً  الاستثمار الدولية يتسع عدداً   
  . إلى معاهدات الازدواج الضريبي، وبروز اتجاه قوي نحو إعادة التفاوض بشأن معاهدات الاستثمار الثنائية

 لدوليةعالم اتفاقات الاستثمار اتواصل اتساع  -١

 ٢٥٩ معاهـدة ازدواج ضـريبي و      ٢ ٧٥٩ معاهدة استثمار ثنائية و    ٢ ٦١٩، كان ثمة    ٢٠٠٨يونيه  /في حزيران   -٥
 وبذلك بلغ العـدد  ؛ بشأن الاستثمارنة أحكاماً من معاهدات التعاون الاقتصادي الأخرى المتضمِّ     ها  اتفاق تجارة حرة وغير   

 .)١(ومعظم هذه المعاهدات سارية المفعول. )١الرسم البياني  (ق تقريباً اتفا٥ ٧٠٠الإجمالي لاتفاقات الاستثمار الدولية 

ولا تزال  . ٢٠٠٨يونيه  / في نهاية حزيران    بلداً ١٧٩وناهز عدد البلدان الأطراف في معاهدات الاستثمار الثنائية            -٦
قائمـة العـشرة    " في   كـبر  الأ نصيبالعود لها   ي معاهدات الاستثمار الثنائية في العالم و      شبكةالبلدان المتقدمة مهيمنة على     

وتجدر ملاحظة ما للبلدان الآسيوية  .، لكن أهمية مجموعات أخرى من البلدان آخذة في الازدياد)٢الرسم البياني " (الأوائل
المقابل من  طرف  الوفي   ).٣الرسم البياني   ( في المائة    ٤١من ذلك   نصيبها  من نشاط على صعيد إبرام المعاهدات، حيث بلغ         

وقد قلصت هذه المنطقة على نحـو        . في المائة  ١٩  حالياً نصيبهابلغ  ي نجد بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و       الطيف
                                                      

  .٢٠٠٦تقرير الأونكتاد لعام  بدء نفاذ معاهدات الاستثمار الثنائية، انظربشأن  عرضللاطلاع على   )١(
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علـى أي  في هذه المنطقة ع وكمثال على ذلك، فحتى وقت تحرير هذا التقرير، لم يوقَّ         .كبير من نشاط إبرامها للمعاهدات    
 .)٢( اتخذت خطوات صوب الانسحاب من التزامات قائمةا بعض بلدانه، بل إن٢٠٠٨معاهدة استثمار ثنائية في عام 

، العدد  معاهدات الاستثمار الثنائية ومعاهدات الازدواج الضريبي المبرمة- ١الرسم البياني 
 ٢٠٠٨يونيه / إلى حزيران١٩٩٨عدد التراكمي من عام السنوي وال
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  .)www.unctad.org/iia(الأونكتاد : المصدر   

                                                      

، من المركز   ٢٠٠٨نوفمبر  / من تشرين الثاني   من الأمثلة على ذلك أن بوليفيا سوف تنسحب، اعتباراً           )٢(
، أعلنت إكوادور أنها لم تعد      ٢٠٠٧سمبر  دي/وفي كانون الأول  . الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي      

 ةوأعربت جمهوري. ترضى بدور التحكيم الذي يضطلع به المركز في أي منازعات تنشأ فيما يتصل بعقود التعدين والنفط
  وفي؛ التي أبرمتها٢٥ لا من معاهدات الاستثمار الثنائية اً تسعوألغت إكوادور أيضاً.  مماثلموقففترويلا البوليفارية عن 

  . معاهدات الاستثمار الثنائية التي تربطها بهولندا٢٠٠٨أبريل /ناخطوة مماثلة، ألغت جمهورية فترويلا البوليفارية في نيس
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لضريبي لمعاهدات الازدواج ا تراكمي  لعدد ال لثنائية ا لتراكمي لمعاهدات الاستثمار ا  عدد معاهدات الازدواج  العدد ا
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 الأوائل الموقعة على معاهدات اسـتثمار       ة قائمة البلدان العشر   – ٢الرسم البياني   
  ٢٠٠٨يونيه /ثنائية حتى حزيران

  
  .)www.unctad.org/iia(الأونكتاد : المصدر    

ففـي نهايـة    . وتجدر الإشارة إلى تزايد عدد معاهدات الاستثمار الثنائية التي يعاد التفـاوض بـشأنها               -٧
.  معاهـدة ١٢١، بلغ مجموع عدد معاهدات الاستثمار الثنائية التي أعيد التفاوض بـشأنها            ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 .)٣(الثنائية قد أعيد التفاوض بشأنها حتى الآن في المائة من مجموع عدد معاهدات الاستثمار ٥وعليه، فإن أقل من    
 من البلدان ، ولأن مزيداً إلى قِدم عهد العديد من معاهدات الاستثمار الثنائية نسبياًلكن هذا العدد قد يتزايد نظراً

أخذت تعيد النظر في نماذج ما تبرمه من معاهدات استثمار ثنائية كيما تراعي شواغل مستجدة، مثل حق البلـد                   
 .)٤( عن المسائل البيئية والاجتماعيةضيف في الاضطلاع بدور تنظيمي فضلاًالم

ولم تتجاوز نسبة   .  بلداً ١٩٥وتهيمن البلدان المتقدمة على عالم معاهدات الاستثمار الثنائية، الذي يضم             -٨
ائة، أما المعاهدات المبرمة فيما  في الم٣٨معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية 

 في المائة من معاهدات الازدواج الضريبي فيما بـين          ٢٤وقد أُبرم   .  في المائة فقط   ١٦بين البلدان النامية فإنها تمثل      
ويمكن . البلدان المتقدمة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة فيما بين هذه البلدان               

.  أكبر في البلدان المتقدمة مقارنة بعامل الخطر السياسي         ذلك بكون مسألة الازدواج الضريبي تشكل تهديداً       تفسير
 معاهدة ازدواج ضـريبي إلى غايـة        ١ ٠٢٤وبلدان آسيا وأوقيانوسيا هي الأنشط في هذا المجال، حيث أبرمت           

                                                      

، )١٦(حتى الآن، ألمانيا هي البلد الذي أعاد التفاوض بشأن أكبر عدد من معاهدات الاستثمار الثنائية  )٣(
  ).١١(، ثم مصر )١٢(، ثم المغرب )١٥(تليها الصين 

تمضي النرويج، على سبيل المثال، في وضع اللمسات النهائية على نموذج جديد لمعاهدات الاسـتثمار                )٤(
د فيه على حماية الصحة الثنائية يشمل، في جملة أمور، تعزيز الشفافية على صعيد التعاون الاقتصادي بين الأطراف، ويشدَّ

 على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات       النموذج أيضاً  يركزو. لياً المتعارف عليها دو   والسلامة والبيئة وحقوق العمل   
  .ويعيد تأكيد التزام الأطراف بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية
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 اللاتينية ومنطقة الكاريبي، التي أبرمت       معاهدة، ثم أمريكا   ٤٦٢، تليها أفريقيا، التي أبرمت      ٢٠٠٨منتصف عام   
وعلى المستوى الوطني، فإن العدد الأكبر من المعاهدات قد وقعته الولايات المتحـدة الأمريكيـة               .  معاهدة ٣٢٤

 حـتى   - ومن بين البلدان النامية، جاء في الـصدارة         ). ١٣٤(، ثم فرنسا    )١٥٢(، تليها المملكة المتحدة     )١٥٤(
 ).٨٠(والهند ) ٨٣(وجمهورية كوريا ) ٩٩(من الصين  كل -  ٢٠٠٨منتصف عام 

 ٢٠٠٨يونيه /ع الإقليمي لاتفاقات الاستثمار الدولية، حزيراني التوز-  ٣الرسم البياني 

 
 الأونكتاد :المصدر

 ـ   ( . متعـدد  سابالأرقام الواردة أعلاه هي نتيجة لح      :ملاحظات   عاهـدات  برت مفعلـى سـبيل المثيـل، اعتُ
 ).معاً بالمنطقتينالاستثمار الثنائية المبرمة بين البلدان الآسيوية والأفريقية في حساب النسبة المتعلقة     

ولا تزال أنواع أخرى من اتفاقات الاستثمار الدولية غير معاهدات الاستثمار الثنائيـة ومعاهـدات الازدواج                  -٩
 متعلقـة   لتجارة الحرة واتفاقات التعاون الاقتصادي المتـضمنة أحكامـاً        الضريبي تكتسب أهمية متزايدة، ومنها اتفاقات ا      

 من اتفاقات الاستثمار الدولية      اتفاقاً ٧٠ القائمة بالفعل، فإن     ٢٥٤ لاوإضافة إلى الاتفاقات    ). ٤الرسم البياني   (بالاستثمار  
  ل العدد الإجمالي لهذه الاتفاقـات      ويظ. ٢٠٠٨يونيه  / من البلدان كانت قيد التفاوض في نهاية حزيران        ١٠٨تلك أبرمها   

  مقارنة بعدد معاهدات الاستثمار الثنائية؛ ومع ذلك فهو قد تـضاعف تقريبـاً          صغيراً - في المائة    ١٠ التي تمثل أقل من      -
 ملزمة للأطراف المتعاقدة فيما يتعلـق بـدخول       ويحدد الكثير من هذه الاتفاقات أحكاماً     . خلال السنوات الخمس الماضية   

ويماثل نطاق التزامات الحماية في هذه الاتفاقات النطاق نفسه .  الاستثمار الأجنبي، وإطارا للتعاون وتعزيز الاستثماروحماية
 .في معاهدات الاستثمار الثنائية، بما في ذلك ما هو متعلق بتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر
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ير معاهدات الاستثمار الثنائيـة ومعاهـدات       خرى غ الأدولية  الستثمار  الااتفاقات   - ٤الرسم البياني   
 ٢٠٠٨يونيه /عدد في كل فترة، حزيرانالالازدواج الضريبي، العدد التراكمي و
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  . الأونكتاد:المصدر  

  التعقيد المتزايد في عالم اتفاقات الاستثمار الدولية- ٢

ددي فحسب بل ينطوي إلى جانـب        لا يقتصر على النمو الع     يشهد عالم اتفاقات الاستثمار الدولية نمواً       - ١٠
فعلى . وفي الواقع، فكل معاهدة جديدة تضيف مستوى من التعقيد إلى المنظومة ككل. ذلك على مزيد من التعقيد

سبيل المثال، في كل عدد من اتفاقات الاستثمار الدولية تطرأ تنقيحات كبيرة على صياغة مختلـف الالتزامـات                  
وتركز بعض  . ومفهوم نزع الملكية على نحو غير مباشر      " معاملة عادلة ومنصفة  "الموضوعية في المعاهدة، مثل معنى      

معاهدات الاستثمار الثنائية الحديثة أكثر على شواغل السياسات العامة المتصلة بالاستثمار الأجنبي من خلال بنود          
، واحترام حقـوق العمـل       بالأمن الوطني والنظام العام، وحماية الصحة والبيئة       -   في جملة أمور   - استثناء تتعلق   

 على وما فتئت ابتكارات هامة تطرأ أيضاً. الأساسية، والتنوع الثقافي، والتدابير الاحترازية في مجال الخدمات المالية
إجراءات تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر، بقصد زيادة الشفافية، وتعزيز الترشيد القضائي، وتدعيم بلوغ              

 نتيجة للتزايد السريع في اعتماد أشكال غير تقليديـة في اتفاقـات             يتزايد التعقيد أيضاً  و. نتائج صحيحة ومتسقة  
وبالتالي فإن بنية . الاستثمار الدولية، وهي على وجه التحديد اتفاقات التجارة الحرة واتفاقات الشراكة الاقتصادية

 ٢انظر الجـزء     (ل لبروز نسيج أكثر تنوعاً     في السابق قد أفسحت المجا     اتفاقات الاستثمار الدولية المتجانسة نسبياً    
 من حيث مضمونها     متزايداً قد بدأت تشهد تنوعاً   " التقليدية"وعلاوة على ذلك، فحتى اتفاقات الاستثمار       ). هأدنا

  .سواء فيما يتعلق بعدد المسائل الموضوعية التي تتناولها أو بأسلوب صياغة فرادى الأحكام
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  والدوليننازعات بين المستثمر تسوية المتزايد عدد قضايا - ٣

، سُجّل ٢٠٠٧ففي عام .  في عدد المنازعات بين المستثمرين والدول حاداًشهدت السنوات الأخيرة تزايداً  - ١١
 ٢٧وعرضت  .  قضية منازعة جديدة بين مستثمرين ودول فيما يتصل باتفاقات استثمار دولية           ٣٥ما لا يقل عن     

، ٢٠٠٨وفي الأشهر العشرة الأولى من عام . دولي لتسوية منازعات الاستثمارقضية من تلك القضايا على المركز ال
أكتوبر /وحتى تشرين الأول  .  قضية أخرى، تسع منها لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار          ١٢سُجلت  
 .)٥()٥لبياني  الرسم ا ( قضية   ٣٠٠، بلغ العدد التراكمي للقضايا المعروفة المتعلقة بمعاهدات ما لا يقل عن             ٢٠٠٨

سجل مفتوح للعموم، فإن    المزودة ب ولما كان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو هيئة التحكيم الوحيدة            
 .من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للقضايا المتعلقة بمعاهدات أكبر من ذلك

ن ومر مـستث  أطرافهـا قضايا  ب المتعلقة حالات التحكيم المعروفة     - ٥الرسم البياني   
 إلى  ١٩٩٥عدد التراكمي، من عام      وال لعدد السنوي  ا - ودول  

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول
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 .(www.unctad.org/iia)الأونكتاد  :المصدر

  
                                                      

  في إطـار الآليـة  أو(عُرضت قضايا هذه المنازعات على المركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار     )٥(
) الأونسيترال(، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )١٨٢) (مركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارالإضافية لل

وعُرض ملف قضية ). ٥(، وهيئات تحكيم مخصصة )٥(، وغرفة التجارة الدولية )١٤ (ستكهولم، وغرفة التجارة في )٨٠(
وظلت لي، ونظرت في إحدى القضايا هيئة التحكيم الدائمة،         أخرى على مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدو       

  .غير معروفة حتى تاريخ كتابة هذه المذكرة نا قضيتالجهة التي عُرضت عليها
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لتراكمي لجمي قضايا سجلت لدى المركز الدولي  ع القضاياالمستوى ا
 لتسوية منازعات الاستثمار

قضايا خارج إطار المركز الدولي 
 لتسوية منازعات الاستثمار
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وتأتي الأرجنتين في  .)٦(لمستندة إلى اتفاقات استثمار دولية ببلدان من جميع المناطقا قضايا التحكيم وتتعلق  - ١٢
 من تلك المنازعات، ولو     ٤٤وتتعلق  . ضدها مطالبة   ٤٦دمت  المعنية بتلك القضايا، حيث قُ    صدارة قائمة البلدان    

وتأتي المكسيك ثانية من حيث أكـبر       .  على الأقل، بالأزمة المالية التي شهدها هذا البلد في بداية هذا العقد            جزئياً
، ثم الولايـات    )١٣(، ثم كندا    )١٤(، تليها جمهورية التشيك     )١٨(عدد من المطالبات المعروفة المسجلة ضدها       

، ثم مصر، ورومانيا، والاتحاد ) قضايا لكل منها٩(كرانيا و، ثم الهند، وبولندا، وأ)١١(، ثم إكوادور )١٢(المتحدة 
وواجهت سبعة بلدان إجراءات تحكيم لأول مرة في ).  قضايا لكل منها  ٨(الروسي، وجمهورية فترويلا البوليفارية     

وكل هذه البلدان من العـالم النـامي أو         . ٢٠٠٨أكتوبر  / إلى تشرين الأول   ٢٠٠٧داية عام   الفترة الممتدة من ب   
البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وهي على وجه التحديد أرمينيا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية إيران                

المائة من قضايا المنازعات المعروفة      في   ٩٠وفي  . الإسلامية، وجنوب أفريقيا، وغواتيمالا، وكوستاريكا، ونيجيريا     
 .كان الطرف المبادر إلى تسجيل القضية شركات مقرها في البلدان المتقدمة

 إلى وقوع انتهاك لحكم من أحكام معاهدة استثمار ثنائيـة   الغالبية العظمى من القضايا استناداً    وسُجلت  - ١٣
، ) في المائة١٤( إطار اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، تليها القضايا المتعلقة بأحكام تندرج في) في المائة٧٨(

 إلى ادعـاء     أولى قضيتين استناداً   سُجلت،  ٢٠٠٧وفي عام    ). في المائة  ٦(ثم القضايا المتعلقة بمعاهدة ميثاق الطاقة       
  .لمتحدةالجمهورية الدومينيكية والولايات اوأمريكا الوسطى لمنطقة وقوع انتهاكات لاتفاق التجارة الحرة 

ومعايير المعاملة " الاستثمار"وتناولت قرارات التحكيم الصادرة طائفة واسعة من القضايا، بما فيها تعريف   - ١٤
العادلة والمنصفة، والحماية التامة والأمن، ومبادئ المعاملة الوطنية، ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، ومفهوم نزع              

أن معظم الأحكام الموضوعية الواردة عادة في اتفاقات الاستثمار الدولية قـد            ويعني ذلك   . الملكية، والبند الجامع  
ومن ثم، لا يمكن لأي بلد      ). أ٢٠٠٨الأونكتاد،  (كانت محط إجراءات لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول         

 .محاكم دولية من أن اتفاقات الاستثمار الدولية التي يبرمها ستظل في منأى عن طعن أمام أن يكون متيقناً

وإجمالاً، كانت قرارات التحكيم موزعة بصورة متكافئة بين القرارات الصادرة لصالح المستثمر والقرارات   - ١٥
   قـضية وديـا،   ٣٧ قضية لصالح المستثمر، وسـويت  ٤٠ قضية لصالح الدول، وفي     ٤٢وبُت في   . الصادرة ضده 

  . قضية بُت فيها١٧ر المتخذ في ولم يعلن عن القرا.  قضية تنتظر البت فيها١٥٤ولا تزال 

ومع أن التحكيم الدولي عنصر هام وملازم لسيادة القانون، وأنه وسيلة حاسمـة في تعزيـز الاسـتقرار                   - ١٦
 إلى إثارة شكوك جديدة تتعلق  أيضا٢٠٠٧ًالقانوني، فقد أدى صدور عدد من قرارات التحكيم المتضاربة في عام 

وعلى سبيل المثال، يتجلى افتقار تلك القرارات إلى الاتساق في . مار الأساسيةبتفسير بعض من أحكام حماية الاستث
المتصلة بمبدأ  " الظروف المماثلة "، ونطاق البند الجامع، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومسألة          "الاستثمار"تعريف  

                                                      

 ٤٦ -  حكومـة    ٧٤، شاركت في التحكيم المتعلق بمعاهدات الاسـتثمار         ٢٠٠٨يونيه  /حتى حزيران  )٦(
  . من جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة١٢قدمة و من البلدان المت١٦حكومة من بلدان العالم النامي و
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ير من الآراء المخالفة التي أعرب      وإضافة إلى تعارض قرارات التحكيم تُطرح مسألة العدد الكب         .)٧(الوطنيةالمعاملة  
ويدل كل ذلك على أن تبلور السوابق القانونية فيما يتعلق بقـضايا            . عنها فرادى المحكمين في قرارات التحكيم     

 . كل البعد عن التوحيد ولا يزال بعيداً مستمراًالاستثمار الدولي لا يزال يشهد تحولاً

   دور أقوى للبلدان النامية- ٤

، كانت  ٢٠٠٨يونيه  /فحتى حزيران . مي دور البلدان النامية في وضع قواعد الاستثمار الدولي        يتواصل تنا   - ١٧
 في المائة من جميع معاهدات      ٦١ في المائة من جميع معاهدات الاستثمار الثنائية، وفي          ٧٦ في   البلدان النامية أطرافاً  

وتوجد الآن ثلاثة بلدان نامية     . ولية الأخرى  في المائة من جميع اتفاقات الاستثمار الد       ٨١الازدواج الضريبي، وفي    
 .على معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة في العالم، وهي الصين ومصر وجمهورية كوريا" أكثر الموقعين"من بين 

، ٢٠٠٨يونيه / التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال وضع قواعد الاستثمار الدولي؛ فحتى حزيران            وتزايَد أيضاً   - ١٨
 في المائة من جميع معاهدات الاسـتثمار الثنائيـة   ٢٧ معاهدة استثمار ثنائية بين البلدان النامية، وهو ما يمثل  ٦٩٥برمت  أُ

وتجاوز عدد اتفاقات الاستثمار الدولية المبرمة بين بلدان الجنوب، غير معاهدات الاستثمار الثنائيـة ومعاهـدات                . المبرمة
ويعود للصين وحدها نصيب كبير من هـذه الاتفاقـات          . ٢٠٠٧ في نهاية عام     تفاقاً ا ٩٠الازدواج الضريبي، ما مجموعه     
 للصين أُبرمت في الفترة الممتدة مـن   في المائة من معاهدات الاستثمار الثنائية    ٦٠وقرابة  . المبرمة فيما بين بلدان الجنوب    

  .)٨(أفريقيافي لا سيما  مع بلدان نامية أخرى، ٢٠٠٨ إلى منتصف عام ٢٠٠٣عام 

                                                      

" الاسـتثمار " فيما يتعلق بتعريف     للاطلاع على مختلف النُهُج التي اتبعتها محاكم التحكيم، انظر مثلاً           )٧(
، رقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعـات  Saipem S.P.A. v. The People’s Republic of Bangladeshقضية 

، رقم القضية لدى M.C.I. Power Group L.C. and New Turbine, Inc. v. Ecuador؛ وقضية ARB/05/07ستثمار الا
  ، انظر قـرار التحكـيم في قـضية         "البند الجامع "ب وفيما يتعلق   . ARB/03/6المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار      

SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan  رقم القضية لدى المركز الـدولي ،
 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine؛ وقضية No.ARB/01/13لتسوية منازعات الاستثمار 

Republic  رقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار ،No. ARB/01/3  ؛ وقـضيةSempra Energy 

International v. Argentine Republic رقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ،ARB/02/16 . وفيما
، رقم القضية لدى المركز Parkerings-Compagniet AS v. Lithuaniaيتعلق بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية، انظر قضية 

، رقم RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation؛ وقضية No. ARB/05/8الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
 .Siemens A.G. vوفيما يتعلق بالمعاملة المنصفة، انظر قضية . Arb. V079/2005القضية لدى الغرفة التجارية في ستكهولم 

Argentine Republic رقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ،ARB/02/08 وقضية ؛PSEG Global 

et al. v. Republic of Turkey   رقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار ،ARB/02/5 ؛ وقـضية  
M.C.I. Power Group L.C. and New Turbine, Inc. v. Ecuador  رقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعـات ،

، رقم القضية لدى المركز الدولي لتـسوية  Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania؛ وقضية ARB/03/6الاستثمار 
وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن التفاصيل الموضوعية لقرارات التحكيم الصادرة . ARB/05/8منازعات الاستثمار 

  .(www.unctad.org/iia)، المتاح على الموقع "أ٢٠٠٨أونكتاد، "، انظر المرجع ٢٠٠٧في عام 
 إلى منتـصف عـام      ٢٠٠٣ التي وقعتها الصين في الفترة من عام         ١٦ لاتسع من معاهدات الاسثمار الثنائية       )٨(

  .أوغندا وبنن وتونس وجيبوتي وسيشيل وغينيا وغينيا الاستوائية ومدغشقر وناميبيا:  أُبرمت مع بلدان أفريقية هي٢٠٠٨
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 أن هذه البلـدان  ويتبين من الدور المتنامي للبلدان النامية في عملية إبرام اتفاقات الاستثمار الدولية أيضاً         - ١٩
 إلى بلدان يمكن اعتبارها منشأ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأن شركاتها بدأت تظهـر                فشيئاً تتحول شيئاً 

ونما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من       . طنية الكبرى  ضمن قائمة الشركات عبر الو     بصورة أكثر بروزاً  
. ٢٠٠٧ تريليون دولار في عام      ٢,٢٨٨ مليار دولار إلى     ١٤٤ من   ١٩٩٠البلدان النامية بصورة هائلة منذ عام       

لدان وإضافة إلى ذلك، فمنذ أواخر التسعينات، فاقت وتيرة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الب               
 ).ب٢٠٠٨الأونكتاد، (النامية وتيرة نمو هذه التدفقات انطلاقا من البلدان المتقدمة 

  لسمات البارزة ا- باء 

  :يتميز عالم اتفاقات الاستثمار الدولية كما تطور خلال العقود الماضية بالسمات التالية  - ٢٠

قد وقّع على الأقل معاهدة استثمار ثنائية         الطابع، أي أن كل بلد تقريباً      عالميةفمنظومة هذه الاتفاقات      - ٢١
واحدة، كما أن معظم البلدان أعضاءٌ في عدة اتفاقات استثمار دولية إن لم تكن أعضاء في اتفاقات عديدة من هذا 

، أي أنها تتألف من آلاف فرادى الاتفاقات التي تفتقر إلى أي اتساق أو              مجزأةوتتميز بنية الاتفاقات بأنها     . النوع
 بما أن اتفاقات    -  بتعدد مستوياته ويتميز عالم اتفاقات الاستثمار الدولية      .  على صعيد المنظومة بأكملها    انسجام

 تسري على المستوى الثنائي والإقليمي وفي داخل المنطقة الواحدة وعلى المستوى            الاستثمار الدولية القائمة حالياً   
 وبتداخل الاتفاقات المبرمة على -  متعدد الأطراف الأقاليمي والقطاعي وعلى مستوى شامل لعدة أطراف ومستوى

، أي أنهـا لا تتـضمن       متعددة الأوجه  بأنها   وتتميز منظومة اتفاقات الاستثمار الدولية أيضاً     . مختلف المستويات 
 قواعد تتعلق بمسائل أخرى ذات صلة بالموضوع، مثل تجارة الـسلع             تخص الاستثمار فحسب، بل أيضاً     أحكاماً

 .ت والملكية الفكرية وقضايا العمل وحماية البيئةوتجارة الخدما

 فيما يتعلق بالعناصر الأساسية لحماية      الاتفاقات درجة عالية من التجانس    ومن حيث الموضوع، تعكس       - ٢٢
 فالأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، والمعاملة العادلة والمنصفة، والتعويض. الاستثمار

عن نزع الملكية، والحق في حرية التحويلات، ومسألة الموافقة على إجراءات حل المنازعـات الـتي تنـشأ بـين           
لكن الـصيغ   . المستثمرين والدول وفيما بين الدول، كلها أمور يبدو أن الغالبية العظمى من الاتفاقات تتضمنها             

 مثل ضمانات المعاملـة     - ثمة أحكام أخرى مع ذلك      و. الفعلية لهذه الأحكام تتباين فيما بينها بصورة كبيرة جداً        
 يبدو - الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالحق في تأسيس الاستثمار وبمحظورات متطلبات الأداء 

  . من معاهدة لأخرىأنها لا ترد في إلا في قليل من الاتفاقات وبصورة تتفاوت كثيراً

 على منحى تحريري     اتفاقات حمائية، لكنها تنطوي أيضاً     أساساً الدولية هي    ومعظم اتفاقات الاستثمار    - ٢٣
ومعظم الاستثمارات الدولية لا تزال تتخذ كنموذج لها معاهدات الاستثمار الثنائية الأوروبية التي يعود              . معتدل

 في إطار منظمة التجارة     لكن بدء نفاذ الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات       . تاريخها إلى ستينات القرن العشرين    
 التزامات متعلقة بتحرير التجارة، ومنها العالمية أدى إلى تزايد عدد اتفاقات التجارة الحرة الحديثة التي تتضمن أيضاً

  . كل من كندا واليابان والولايات المتحدةمثلا معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها حديثاً
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، فإن  وكما ذُكر سابقاً  .  فيها بحركيتها وطابع الابتكار   تثمار الدولية أيضاً  وتتسم منظومة اتفاقات الاس      - ٢٤
 من اتفاقات الاستثمار الدولية بدأ يُضمَّن تنقيحات لـصيغة مختلـف الالتزامـات           وإن كان متزايداً    صغيراً عدداً

لملكية على نحو غير    ومفهوم نزع ا  " معاملة عادلة ومنصفة  " تحديد معنى    الموضوعية للمعاهدات، ويشمل ذلك مثلاً    
وتتعلق أمثلة أخرى من النُهُج المبتكرة بإدراج بنود استثنائية وأحكام جديدة بشأن تسوية المنازعات التي               . مباشر

  . تنشأ بين المستثمرين والدول

 فيما  آثار غير مباشرة  وعلاوة على ذلك، فإن معظم اتفاقات الاستثمار الدولية لا تنطوي عادة إلا على                 - ٢٥
ومعنى ذلك أنها ترمي إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي عن طريـق الحمايـة الممنوحـة               . صل بتحفيز الاستثمار  يت

  . تدابير محددة لتعزيز الاستثمارستضيفةالاستثمار والبلدان الممنشأ  من اتخاذ بلدان للاستثمار بدلاً

، لكنها تظل خالية من ق المستثمرينحقووفضلاً عن ذلك، فاتفاقات الاستثمار الدولية تقتصر على تحديد   - ٢٦
وهذا يعني أن البلدان المستضيفة للاسـتثمار تـستمر في تنظـيم      . بالتزامات المستثمرين أي ذكر لأحكام تتعلق     

الاستثمار الأجنبي بالاعتماد على تشريعاتها الداخلية وليس عن طريق فرض التزامات مباشرة علـى المـستثمرين                
وتظل مسألة كيفيـة    . ار الدولية، كتلك التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لشركاتهم       الأجانب في اتفاقات الاستثم   

  .  تواجهه العديد من البلدان النامية رئيسياًضمان إسهام المؤسسات التجارية على نحو مناسب في التنمية تحدياً

ولا يعزز الكثير مـن     . افية في الشف  تسهم إلا قليلاً   للحماية، لا    ومعظم الاتفاقات، باعتبارها صكوكاً      - ٢٧
لكنها لا تلزم البلدان . اتفاقات الاستثمار الدولية هدف الشفافية إلا بقدر ما تكون أحكام الاتفاقات نفسها شفافة

 .المضيفة بأن تجعل من قوانينها الداخلية قوانين شفافة

 ، وإن فعلـت فبـصورة     وجه التحديد  على   شواغل التنمية ومعظم اتفاقات الاستثمار الدولية الحالية لا تتناول          -٢٨
وهدف التنمية في هذه المعاهدات هو بالتالي هدف سياسـي          . إلى الموضوع في الديباجة    هامشية ليس إلا، بالإشارة أساساً    

 شريك البلد النامي في المعاهدة، وإنما يقصد به التنمية الاقتصادية لجميع الأطراف المتعاقدة، بـصرف                قصد به تحديداً  ولا يُ 
  ).انظر أدناه(ر عن وضعها النظ

ويتبين من هذا التحليل أن منظومة اتفاقات الاستثمار الدولية الحالية ليست بنية اتفاقات ساكنة، بل هي إطـار                    -٢٩
فمن جهة، يسهم التقدم في منظومة اتفاقات الاستثمار الدولية وتوحيد مبادئ حمايـة الاسـتثمار                . دائم التطور  متحرك

 التنوع والتعقيد المتزايدين لاتفاقات الاستثمار      ويضاف إلى ذلك أن    .ستقرار مناخ البيئة الاستثمارية   الأساسية في وضوح وا   
الدولية فيما يتعلق بالجوانب المنفردة المتعلقة بتعزيز وحماية الاستثمار تمنح البلدان خيارات أكثر من أي وقـت مـضى في         

ومن جهة ثانية، فإن  . بسياساتها الإنمائيةالدولية كأدوات للمضي قدماًعملية إبرام المعاهدات واستخدام اتفاقات الاستثمار  
 تحديات غير مسبوقة تواجهها البلدان النامية بصفة خاصة، وتتعلق بالتفاوض بشأن الاتفاق            هذا الجانب الأخير يطرح أيضاً    

المتنوعـة  التـشكيلة   فافية واتساق   ية، وبالحفاظ على ش   ل، وبالتنفيذ السليم لالتزامات اتفاقات الاستثمار الدو      "الصحيح"
  .تفاقات الاستثمار الدوليةلا



TD/B/C.II/MEM.3/2 
Page 12 

 

 قضايا ناشئة رئيسية - ثانياً

إضافة إلى الاتجاهات السالفة الذكر والسمات البارزة في عالم اتفاقات الاستثمار الدولية، نشأ عدد من القـضايا       -٣٠
 تلـك القـضايا مـسألة حمايـة         ومن . الاستثمار الدولية  اتفاقاتالمتعلقة ب فاوضات  المالسياساتية الجديدة التي تؤثر على      

  .الصناعات الاستراتيجية، والأزمة الاقتصادية، ودور الاقتصادات الناشئة بصفتها مستثمرة في الخارج

 حماية الصناعات الاستراتيجية -ألف 

 اسـتناداً بعضها بإدخال تعديلات     في إعادة تقييم سياساتها الاستثمارية الليبرالية وقام         بدأت بلدان عديدة مؤخراً     -٣١
 المجـالات  تتعلـق و . حقها في تنظيم الاستثمار الخارجي كخطوة تسعى من خلالها إلى تحقيق غايات سياساتية داخلية              إلى

لاستثمار الأجنبي بحماية الصناعات الاستراتيجية والـبنى التحتيـة         ل الرئيسية التي تجلى فيها بوضوح اتباع نهج أكثر تقييداً        
 بالحجة المتمثلة في الحفاظ على    وبررت البلدان المضيفة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في هذا المجال             .)٩(يةالحيو

  . الوطنيهامصالح أمن

 مثل الطاقة أو الاتصالات أو النقل أو -الصناعات الاستراتيجية  فما دامت .وساهمت عدة عوامل في هذا التطور       -٣٢
مع خصخصة فروع لكن   .دولة، لا تجد الحكومات ما يدفعها إلى القلق من سقوطها في دائرة تأثير أجنبي              مملوكة لل  -المياه  

 ـ .  وارداً كبرى من هذه الصناعات في كثير من البلدان، أضحى خيار شرائها من جهات أجنبية أمراً                إن بلـداناً  وهكذا ف
 عن ذلك، فإن البلدان قـد تـرى أن          وفضلاً .يةعديدة ترى أن من الضروري إحكام سيطرة أقوى على مواردها الطبيع          

، فإن شـيوع المؤسـسات   وأخيراً . قدرتها التنافسيةيخدمالملكية الوطنية أو السيطرة على الصناعات الاستراتيجية أمر هام        
سـتثمار  صناديق السيادية وازدياد دورها النشط قد زادا من تعميق شواغل الأمن الوطني المتعلقـة بالا              الالمملوكة للدولة و  

 أن القوة المالية الهائلة لتلك المؤسسات والصناديق تجعلها في وضع يمكنها من شراء              التي أُعرب عنها  شواغل  ال ومن .الأجنبي
 عن ذلك، ورد ذكر حجة تقول إنه بالنظر إلى أن تلك الشركات والـصناديق               وفضلاً . اقتنائه من صناعات   هما ترغب في  

  . إلى تحقيق أهداف سياسيةسعي إلى تحقيق أهداف اقتصادية بل ستسعى أيضاً لن تكتفي بالامملوكة لدول، فإنه

الاسـتجابة  مسألة   من جهة، و   ، حماية الاستثمارات في اتفاقات الاستثمار الدولية      غاية ممكن بين    تعارضويوجد    -٣٣
ومات هـو إيجـاد تـوازن       ومن ثم، فإن التحدي الذي تواجهه الحك       . من جهة ثانية   ،للشواغل الأمنية للأطراف المتعاقدة   

يصون ا  على قوة حماية الاستثمار بم    في الوقت ذاته    يحافظ  و الوطني،   هاصالح أمن من الحماية لم   مناسب يكفل مستوى كافياً   
 .قدرة البلد على استقطاب المستثمرين الأجانب

 تعفي الأطراف المتعاقدة    التي" استثناءات الأمن الوطني   "بوتتضمن كثير من اتفاقات الاستثمار الدولية ما يسمى           -٣٤
ومع أن هذا الاستثناء     . للأمن الوطني  من جميع التزامات المعاهدة أو من أجزاء منها في حالة إذا ما شكل الاستثمار تهديداً              

                                                      

فبينما يتعلق المـصطلح الأول     ". التحتية الحساسة البنى  "و" الصناعات الاستراتيجية "يمكن التمييز بين      )٩(
، فإن المصطلح الثاني يقتصر على  ةتنميتها الاقتصادي إلى  بجميع الصناعات التي تعتبرها حكومة ما صناعات حاسمة بالنسبة          

مثل  ( ذاتهفي حدرفاه المجتمع ب لأسباب تتعلق قطاع البنى التحتية، وهو ليس ذا أهمية لأسباب اقتصادية فحسب، بل أيضاً
تـستعمل  ، فإن هذه المذكرة     من هذا المنظور  ومع أن المصطلحين ليسا متماثلين      ). الحصول على المياه والصرف الصحي    

  .بالمعنيين" الاستراتيجية الصناعات"عبارة 
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 فيمـا يتـصل بحمايـة        جديداً  كخطوة تستهدف التهديدات العسكرية وما يتصل بها، فقد اكتسى بعداً          قد اعتبر أصلاً  
  .اتيجيةالصناعات الاستر

 الـتي   ن، قد تشعر البلدا   أولاً .ثمار الدولي تذلك انعكاسات هامة على عملية وضع قواعد الاس       ل يكونويمكن أن     -٣٥
أبرمت اتفاق استثمار دولي بدون استثناءات متعلقة بالأمن الوطني بالحاجة إلى هذه الاستثناءات بهدف صـون حريتـها                  

، قد تتساءل البلدان التي وافقت على إدراج استثناء متعلـق بـالأمن             ثانياً .يجيةالتنظيمية فيما يتعلق بالصناعات الاسترات    
 بما يكفي ليشمل فرض قيود على الاستثمار الأجنبي من          اًالوطني في اتفاق استثمار دولي عما إذا كان هذا الاستثناء واسع          

 مناقض تمامـاً   شاغل    أنفسهم أمام   وبلدانهم ن الأجانب ولمستثمرا يجدوفي المقابل، قد     .أجل حماية الصناعات الاستراتيجية   
فلربما اعتقدوا أن نطاق الاستثناء المتعلق بالأمن الوطني قد يقتصر على المسائل ذات الصلة بالدفاع، في حين أنهم قد  .لذلك

 هـذه    مـسألة مـا إذا كانـت       تُثار،  ثالثاً .يواجهون الآن حالة بند استثناء ينطوي على آثار غير متوقعة وأوسع بكثير           
 .المستجدات تتطلب تعديلات في اتفاقات الاستثمار الدولية فيما يتعلق بالشروط التي تحدد إمكانية اللجوء إلى الاسـتثناء                

، لأمن الـوطني  ا تهديد   التعامل مع  أوسع في     يكون ويمكن القول إن الأطراف المتعاقدة تحتاج إلى الاحتفاظ بهامش تقديري         
 ـ مزيج من  الحالات التي تنطوي على      منه في ،  طوارئ آخر من ال    كان أم نوعاً   عسكرياً  ـصالح  الم قتـصادية  الاسياسية و ال

 . أزمة فعليةفي ظروف ليست فيهارتبطة بحماية الصناعات الاستراتيجية المتنافسية الو

 الأزمة الاقتصادية -باء 

وتناولت عـدة قـرارات      .دي ترتيبات الأمن الوطني في السياق الاقتصا      الاستناد إلى حجة   نزوع إلى    برز حديثاً   -٣٦
تحكيم ذات صلة بالأزمة الاقتصادية التي شهدتها الأرجنتين في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مسألة ما إذا                   

 .برر بالتالي فرض قيود على المستثمرين الأجانـب       ي بمالمصالح الأمنية الأساسية للبلد،     ل شكل تهديداً ي ا الوضع كانت هذ 
. دت عمليات المستثمرين الأجانـب     من التدابير التي قيّ    واجهة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة الأرجنتينية عدداً      ومن أجل م  

وبررت الأرجنتين ذلك بلزوم اتخاذ هذه التدابير لحماية مصالح أمنها الداخلي حيال إمكانية حدوث اضـطرابات محليـة                  
التحكيم أكدت أن الأرجنتين محقة في الاسـتناد إلى حجـة           ومع أن بعض قرارات      .واتساع رقعة التوترات الاجتماعية   

الاستثناء المتعلق بالأمن الوطني في سياق معاهدة الاستثمار الثنائية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة، فإن محـاكم أخـرى         
  .)١٠(استنتاج مناقض خلصت إلى

                                                      

، رقم CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic قضية: القضايا المقصودة هي  )١٠(
  ؛ ٢٠٠٥مـايو   / أيار ١٢، قرار التحكيم الصادر في      ARB/01/08 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار       القضية لدى 

، رقم LG&E Energy Corp./LG&E Capital Corp./LG&E International Inc. v. The Republic of Argentina قضية
أكتـوبر  / تشرين الأول  ٣ار التحكيم الصادر في     ، قر ARB/02/1 القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار      

، رقم القضية لدى المركـز  Enron Corporation Ponderosa Assets L.P. v. The Argentine Republic قضية ؛٢٠٠٦
 Sempra قـضية   ؛٢٠٠٧مـايو  / أيار٢٢، قرار التحكيم الصادر في ARB/01/03 الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

Energy International v. The Argentine Republic  رقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار ، 
ARB/02/16 قـضية  ؛٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨، قرار التحكيم الصادر في Continental Casualty Company v. The 

Argentine Republicرقم القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، ARB/03/9A قرار التحكيم الصادر ،
  .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٥في 
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 نفس المـصالح   و ،صناعات الاستراتيجية من جهة    بين مصالح الأمن الوطني المتعلقة بال      ةاماله التعارض ومن أوجه   -٣٧
 في الحالـة الأولى، في   احترازياً أن تدابير البلد المضيف عادة ما تأخذ طابعاً       ، بالأزمة الاقتصادية من جهة أخرى     فيما يتعلق 

ة قبـل   فالحكومات تتخذ خطوات من أجل حماية الصناعات الاسـتراتيجي         .حين تكتسي طبيعة رد الفعل في الحالة الثانية       
 في حالـة أزمـة      في حين، لا تتخذ تدابير تستند إلى اعتبارات الأمن الوطني إلا إذا كان البلد أصـلاً                .حدوث أي ضرر  

 في البلد، في حـين أن  بالفعل استثمرواوعلاوة على ذلك، فإن هذه التدابير الأخيرة تؤثر على المستثمرين الذين          .اقتصادية
ومن شأن كل    . المستثمرين الأجانب  دخولية الصناعات الاستراتيجية عادة ما تؤثر على        القيود الاستثمارية المفروضة لحما   

 الاستناد إلى حجة الأمن الوطني في سياق        لإجازةستوفى  ذلك أن يكون له انعكاسات على الشروط المسبقة التي يجب أن تُ           
  .اتفاق استثمار دولي

  الاقتصادات الناشئة المستثمرة في الخارج -جيم 

ومع تحول الاقتصادات الناشئة إلى عنـصر        .تشهد تدفقات الاستثمارات الدولية تغيرات هامة من حيث أنماطها          -٣٨
وتدفقات الاستثمار التي    .، زادت استثمارات شركات هذه الاقتصادات في البلدان الأجنبية         وسياسياً فاعل وقوي اقتصادياً  

لبلدان المتقدمة إلى البلدان النامية أضحت اليوم تمر بصورة متزايـدة             أحادية الاتجاه من ا     تمر عبر مسالك   في يوم ما     تكان
ويشكل ذلك بداية مرحلة جديدة في العولمة يلعب فيها مـستثمرون مـن             .عبر طرق ثنائية الاتجاه لا تتوقف فيها الحركة       

  . السابقمن دورهم فيثير  أهم بكدوراً) مثل البرازيل والصين والهند والاتحاد الروسي وأفريقيا(الاقتصادات الناشئة 

والبلدان النامية التي كانت في      . هامة في عالم اتفاقات الاستثمار الدولية      ومن شأن هذه التطورات أن تحدث آثاراً        -٣٩
الماضي ترى أن هدفها الرئيسي في مفاوضات اتفاقات الاستثمار الدولية هو الحفاظ على أقصى هامش مـن الحريـة في                    

 . في الخارج  واسعةجانب تجد اليوم نفسها مجبرة على الاهتمام بمسألة حصول مستثمريها على حماية             معاملة المستثمرين الأ  
  .قد لا يخلو من تحد، المتضاربتين أحياناً، تينلمصلحاوإيجاد توازن بين هاتين 

لكـن بعـض     .هدات من ممارساتها فيما يتعلق بالمعا     وحتى الآن، لم تغير البلدان ذات الاقتصادات الناشئة كثيراً          -٤٠
البلدان، مثل الصين، قد أصبحت أكثر استجابة لمسائل من قبيل المعاملة الوطنية وتسوية التراعات بين المستثمر والدولـة،                  

  لكن هذا التحول ليس بالضرورة مرتبطـاً    التي تبرمها؛  ستثمار الدولي الاحيث بدأت تدرج هذه المعايير في شبكة اتفاقات         
  .بلدان مستثمرة في الخارجلى وتحولها إبتغير وضعها 

 تستضيف استثمارات    بلداناً أكثر فأكثر  رد فعل البلدان المتقدمة إزاء كونها أضحت         بطبيعةوتتعلق مسألة أخرى      -٤١
ففي سياق اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، لوحظ أن البلـدان المستـضيفة              .من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة    

 بهدف  ة التي تبرمها،  ستثمار الدولي الاإضافية تنص عليها اتفاقات     " وسائل احترازية "ن ثمة حاجة إلى وجود      المتقدمة ترى أ  
 بالنظر إلى تزايد عدد البلدان       متزايداً  زخماً يكتسبومن شأن هذا الاتجاه أن       .تقييد التعرض لمطالبات المستثمرين الأجانب    
جم استثمارات الـصناديق الـسيادية والـشركات المتعـددة     يد المطرد لحالتزاالنامية التي أضحت مستثمرة في الخارج، و   

  . بوضوح الخط الفاصل بين المصلحة التجارية والسياسيةالجنسيات المملوكة للدولة، ضمن سياق قد لا يوحي دائماً

ا إذا كانـت هـذه       ستتمثل فيم  والمسألة الرئيسية فيما يتعلق بتطور منظومة اتفاقات الاستثمار الدولية مستقبلاً           -٤٢
وقد تطور عالم اتفاقات الاستثمار الدوليـة خـلال          . أم منحى تصادمياً   المرحلة الجديدة من العولمة ستأخذ منحى تعاونياً      
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 أول من وضـع      كانت هذه البلدان ف .العقود الأخيرة في ظل ظروف وضعت البلدان المتقدمة اللبنات التي شكلت ملامحها           
 . لمعاهدات الاستثمار الثنائية، الذي ظل باستمرار النموذج الأساسي لجميع الأنواع الأخرى من اتفاقات الاستثمار              نموذجاً

ويبقى أن   .وتزيد المرحلة الجديدة من العولمة من القوة الاقتصادية لبعض البلدان النامية كما تزيد من تعزيز وزنها السياسي                
  .سبي في القوة على المفاوضات المقبلة المتعلقة باتفاقات الاستثمار الدوليةنعرف ما هي انعكاسات هذا التحول الن

  لاستثمار الدوليلوضع قواعد ب  المرتبطةتحدياتالزايا والم -ثالثاً 
  المزايا وتأثير اتفاقات الاستثمار الدولية -ألف 

 التوسـع الكـبير     يه يدل عل  فائدة، وهو أمر  من  تفاقات الاستثمار الدولية    ا لا تؤمن البلدان في جميع أنحاء العالم بم        -٤٣
 عدد اتفاقات الاستثمار الدولية سواء علـى        تزايدوقد   .الذي شهده عالم اتفاقات الاستثمار الدولية خلال العقود الماضية        

 جميع  تشملوأصبحت عملية وضع قواعد للاستثمار الدولي ظاهرة عالمية          .الصعيد الجغرافي أو من حيث عدد المشاركين      
فـرادى  بع في أنواع المعاهدات المبرمة وفي طريقة صـياغة           من خلال المنحى الابتكاري المتّ     حركيتهاوقد ظهرت    .ناطقالم

 إنفاذ الحقوق ذات الصلة باتفاقات الاستثمار الدوليـة في          على صعيد  مثيل ا لم يسبق له   ركية العملية ح  وبلغت .الأحكام
في معظم اتفاقات الاستثمار    سائدة  ات بين الدولة والمستثمر هي الآن سمة        فإجراءات تسوية المنازع   .سياق التحكيم الدولي  

   قضية أن المستثمرين الأجانـب يلجـؤون إليهـا         ٢٨٨يتبين من قضايا التحكيم المعروفة التي يتجاوز عددها         والدولية،  
  .بصورة متزايدة

مار الدولية مسألة مدى تحقيق هذه الاتفاقـات        ومن المسائل المتكررة في المناقشات المتعلقة بمزايا اتفاقات الاستث          -٤٤
 زخم النقاش المتعلق بتأثير اتفاقات الاستثمار       وزاد حديثاً  . الاستثمار الأجنبي المباشر    مزيد من   تحفيز المتمثل في  لهدفها   ًفعليا

  وبمـا أن عـدداً  ؛نوب كمسألة قائمة بين الشمال والج    الدولية على الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان ينظر إليه سابقاً         
تعيد النظر في دور    بدأت   مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها       أضحت الآن وبصورة متنامية    من البلدان النامية     متزايداً

اتفاقات الاستثمار الدولية باعتبار أنها ليست فقط آلية ترمي إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من البلدان المتقدمة                  
 .)١١(البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان الناميةنحو  وسيلة لتشجيع وحماية استثمارها الأجنبي المباشر المتوجه بل أيضاً

 مـن ،   منـها  ، لا سـيما الناميـة     ما تتخذه معظم البلدان   ولما كانت اتفاقات الاستثمار الدولية أداة رئيسية في         -٤٥
لأجنبي، فإن على واضعي السياسات أن يدركوا الدور الذي تؤديـه هـذه              إلى استقطاب الاستثمار ا    ترمياستراتيجيات  

وثمة مسألة أخرى لها نفس الأهمية تتمثل        .يمزيد من الاستثمار الخارج   لاجتذاب   ما يمكن أن تسهم به     و المعاهدات عملياً 
ولعل  .دات الاستثمار المبرمة  نوع معاه يتوقف على   على تدفقات الاستثمار     فيما إذا كان تأثير اتفاقات الاستثمار الدولية      

 غير الواقعية   صورات تفادي الت  علىتحسين فهم تأثير اتفاقات الاستثمار الدولية على الاستثمار الأجنبي لمن شأنه أن يساعد              
وأن يفسح المجال لاتخاذ البلد المضيف سياسات عامة ذات فاعلية أكبر، بما يضع اتفاقات الاستثمار الـدولي في مكانهـا                    

  . ضمن استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمار الأجنبيالسليم

                                                      

 عن رصيد استثمار أجنبي مباشر في الخـارج؛ انظـر المرجـع              نامياً  بلداً ١٣٨، أبلغ   ٢٠٠٧في عام     )١١(
  ."٢٦٠- ٢٥٧: ب٢٠٠٨الأونكتاد، "
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الإطار السياساتي العام للاستثمار ) أ: (وتتمثل العوامل المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر في البلد المضيف فيما يلي      -٤٦
 ـ     الأجنبي، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكذا التشري            تثمار الأجـنبي؛  ع المـؤثر علـى الاس

تيسير الأعمال التجارية، مثل الحوافز أو ) ج(العوامل المحددة الاقتصادية، مثل حجم السوق أو توافر الموارد الطبيعية؛     ) ب(
ستثمار الأجنبي وتتفاعل العوامل المحددة الثلاثة فيما بينها بما يؤدي إما إلى تعزيز قدرة البلدان على اجتذاب الا .البنى التحتية

 واتفاقات الاستثمار العالمية جزء من الإطار السياساتي للاستثمار الأجنبي، وهي بالتالي ليست إلا عاملاً              ما إلى تقليصها  وإ
  لذا، فإن اتفاقات الاستثمار الأجنبي . بشأن اختيار المكان الذي ستستثمر فيه      اتمن بين عوامل شتى تؤثر على قرار الشرك       

فالعوامل المحددة الأخـرى في البلـد    .ساتية كافية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر    لا يمكن لوحدها أن تكون أداة سيا      
  .المضيف، لا سيما المحددات الاقتصادية، لها دور أكثر وقعاً

وقد قيس تأثير اتفاقات الاستثمار الدولية على الاستثمار الأجنبي المباشر في سلسلة مـن دراسـات الاقتـصاد                    -٤٧
ومع أن هذه الدراسات تخلص إلى       ). أ - الأونكتاد، يصدر لاحقاً   (٢٠٠٨ و ١٩٩٨الفترة بين عامي    القياسي نشرت في    

 يلتقي على أمر مفاده أن اتفاقات الاستثمار        -  ومن بينها الدراسات الأحدث عهداً     -استنتاجات مختلفة، فإن العديد منها      
ن الذي ستستثمر فيه، وعلى أن هذا التأثير يكون أقوى          الدولية تؤثر بالفعل فيما تتخذه الشركات من قرارات بشأن المكا         

في حالة اتفاقات التجارة الحرة أو اتفاقات التعاون الاقتصادي         ) من حيث زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر       (عموماً
  .مقارنة بمعاهدات الاستثمار الثنائية

لازمة إلى العوامل السياساتية والمؤسسية المحددة للاستثمار        من العناصر ال   وتضيف اتفاقات الاستثمار الدولية عدداً      -٤٨
وبصفة خاصة، تعزز هذه الاتفاقات حماية       . على اجتذاب الاستثمار    البلدان قدرة، وبالتالي تسهم في تعزيز      المباشرالأجنبي  

وإذا كانـت    .ية التوقـع  الأمن والشفافية والاستقرار وقابل   فيما يتعلق ب   يطار الاستثمار الإالاستثمار وترفع من مستوى     
 من العوامل المحددة    هاماً  اقتصادياً  عاملاً اتفاقات الاستثمار الدولية تسهم في تحرير الوصول إلى الأسواق، فإنها تعزز أيضاً           

الجغرافي لرقعة التكامل أو زيادة تعميق هذا التكامل يمكن أن يحفزا تدفقات استثمار             الاتساع  كما أن    .لاستثمار الأجنبي ل
  .فية وهذا ما حصل في بعض الحالاتإضا

 .وتؤكد استطلاعات رأي المستثمرين تأثير اتفاقات الاستثمار الدولية على تدفقات الاستثمار نحو البلدان النامية               -٤٩
وتعتبر غالبية الشركات المُستطلَعة، وهي تمثل جميع القطاعات، أن نطاق اتفاقات الاستثمار الدولية في البلـدان الناميـة                  

ومما  .ضيفة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية له دور في القرار النهائي الذي يتخذ بشأن اختيار مكان الاستثمار                 الم
 على تزايد استخدام الشركات عبر الوطنية لمعاهدات الاستثمار الثنائية حدوث تزايد سريع في عـدد قـضايا                  يدل أيضاً 

  .حتكم فيها إلى هذه الاتفاقات يُالتحكيم المتعلقة بالاستثمار التي

ومع ذلك، فإن البلدان النامية التي تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي قد ترغب في زيادة تقوية دور اتفاقات الاستثمار                    -٥٠
 الاسـتثمار الأجـنبي إلا  تحفيز وحتى الآن، لا تسهم معظم اتفاقات الاستثمار الدولية في   .الاستثمارلتحفيز  العالمية كأداة   

عزز هذه الاتفاقات الاستثمار بوسائل     ويمكن للمرء أن يتصور أن تُ      . إتاحة حماية للاستثمار   تعتمد على  غير مباشرة    بطرق
 ).٢٢، الفـصل  ٣الجـزء  : ٢٠٠٤الأونكتاد، (بلد المنشأ  المباشر بدرجة أكبر، بما يشمل اتخاذ تدابير في          لها طابع    كوني

الشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالاسـتثمار؛      ) أ: (عة من القضايا، منها مثلاً     طائفة واس  تشملويمكن لهذه الوسائل أن     
تأمينات إتاحة  ) د(بناء القدرات والمساعدة التقنية؛     ) ج(تعزيز الروابط بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين؛        ) ب(

 الاستثمار المـشتركة؛    تحفيزأنشطة  ) ز(ار الرسمية؛   تخفيف حواجز الاستثم  ) و(نقل التكنولوجيا؛   تشجيع  ) ه(الاستثمار؛  
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الاستثمار تحفيز  وضع آلية مؤسسية لتنسيق أنشطة      ) ي(الحوافز المالية والضريبية؛    ) ط(الوصول إلى رؤوس الأموال؛     ) ح(
يون بشأن  لمساعدة السوق بهذا الشكل ولا يتفق الاقتصادغير أن الحكومات لا ترى جميعها لزوماً     ). ج٢٠٠٨الأونكتاد،  (

  .جدوى بذل جهود من هذا القبيل

  التحديات -باء 

  وهذه التحديات أنواع، فمنـها     . من التحديات   عدداً تطرح الحالة الراهنة لعالم اتفاقات الاستثمار الدولية أيضاً         -٥١
  ). ب- الأونكتاد، يصدر لاحقاً( التنمية ومنها ما يتعلق بالقدرات  باب فييدخلما هو عام ومنها ما 

   التحديات العامة-١

   لعالم اتفاقات الاستثمار الدوليةالمجزأةالبنية   )أ(  

وكما وُضح أعلاه، تتميز هذه البنية       .يتعلق التحدي الأول ببنية شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية القائمة          - ٥٢
سق أو انـسجام علـى    ومنشطرة للغاية وتتألف من آلاف فرادى الاتفاقات التي لا يوجد بينها أي تنا            مجزأةبأنها  

وهي على الأرجح  . بنية متينة ومتماسكةتقوم على من منظومة وهذه المنظومة أقل استقراراً .صعيد المنظومة ككل
لكن، في غياب قواعد استثمار عالمية، ليس للبلدان خيار غير           .أكثر هشاشة وأقل مناعة عندما يقع عليها الضغط       

 إقليمية، وهي بذلك تديم وترسخ العالم الصغير المتشكل من اتفاقات الاستثمار الاستمرار في إبرام اتفاقات ثنائية أو
وما دامت فرادى البلدان تسعى إلى إيجاد حلول منفردة في سياق تناولها لشواغلها المتعلقـة باتفاقـات                  .الدولية

كـس بعـض المبـادئ    وهذا أمر يسير ع .بالترديالاستثمار الدولية، فإن اتساق المنظومة ككل أمر محكوم عليه 
 أي الوضوح والاستقرار والشفافية ووجود مجموعـة        - الجوهرية التي ينبغي أن تحكم العلاقات التجارية الدولية         

  .مجال التجارة مشتركة من القواعد الأساسية، كما هي موجودة منذ عقود في

  التداخل فيما بين اتفاقات الاستثمار الدولية والسياسات الوطنية )ب(

التحديات الأخرى القائمة مسألة التعامل مع التفاعل بين اتفاقات الاستثمار الدولية من جهـة وسياسـات                من    -٥٣
ومن أجل إيجاد مناخ استثماري سليم مؤات للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، يلزم             .الاستثمار الوطنية من جهة أخرى    

وفي هذا الصدد، يمكن لاتفاقات الاستثمار الدوليـة أن          .لدوليتوافر شروط إطارية مناسبة سواء على الصعيد الوطني أو ا         
 وفي المقابل يمكن للظروف الوطنية أن ترسم        ؛ معايير هامة يؤخذ بها في الإصلاحات السياساتية على الصعيد الوطني          توجد

 المجـالات   فالظروف الوطنية تصبح هامـة للغايـة في        .حدود ما يمكن الاتفاق عليه في اتفاقات الاستثمار الدولية        
 حريـة   مسألة على صعيد  في كثير من الأحيان       الحال السياساتية التي لا تتناولها اتفاقات الاستثمار الدولية، كما هو        

في ضـوء حركيـة     " صحيحا"ويتمثل التحدي في جعل هذا التفاعل        .الاستثمار والبعد الاجتماعي والبيئي للعولمة    
   .جداول الأعمال السياساتية وتغير الظروف
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  التحديات ذات الصلة بالتنمية  -٢

  موازنة المصالح العامة والمصالح الخاصة )أ(

من الشواغل الأساسية التي على الحكومات مواجهتها مسألة الحرص على ألا تطغى المصالح الخاصة للمـستثمر                  -٥٤
ويتعين على البلـدان     .اية البيئة  بالقضايا الاجتماعية وقضايا العمل وحم     ويتعلق ذلك مثلاً  على الشواغل العامة المشروعة،     

المضيفة أن تضمن مرونة تنظيمية كافية في اتفاقات الاستثمار الدولية بما يتيح لها السعي إلى تحقيق جدول أعمالها السياساتي 
وقد أدى هذا إلى مراجعة بعض نماذج معاهدات الاستثمار الثنائية وإلى إدخال عدة تعـديلات علـى القواعـد                    .المحلي
  ).انظر أعلاه(رائية المتعلقة بالتحكيم الإج

  توطيد البعد الإنمائي  )ب(  

 للتنمية الاقتصادية مـن خـلال       يتعلق أحد التحديات الأخرى المطروحة بمسألة جعل الاستثمار الأجنبي مؤاتياً           -٥٥
 بصورة مناسبة في سياق اتفاق ومن المسائل التي تثار كيفية ضمان تناول شواغل التنمية .استخدام اتفاقات الاستثمار المحلية

 من خلال إشارات في الديباجة، وهيكل الاتفاق، وصياغة المحتويات الموضوعية، وإدراج أحكام              الاتفاقات، مثلاً   تلك من
  تتعلق بالمساعدة التقنية، ووسائل التنفيذ المناسبة، بما في ذلك الفتـرات الانتقاليـة وآليـات الرصـد ومـا إلى ذلـك                      

  ).٢، الفصل ١المجلد : ٢٠٠٤الأونكتاد، (

  مسؤوليات المستثمر )ج(  

فكثير من البلدان النامية ترى أن اتفاقـات الاسـتثمار    .من المواضيع المتصلة بما سبق مسألة مسؤوليات المستثمر         -٥٦
 .جانـب تكتفي بتحديد التزامات للبلدان المستضيفة دون أن تحدد التزامات للمـستثمرين الأ           لأنها  الدولية ليست متوازنة    

 التزامات المستثمر مباشرة في اتفاقات الاستثمار الدولية، بدل الاكتفاء فقط           والسؤال المطروح هو ما إذا كان يتعين إدراجُ       
 في اتفاقات الاستثمار بترك مرونة تنظيمية للبلد المضيف كيما يفرض تلك الالتزامات عن طريق القوانين المحلية، أو الإشارةُ         

  . طوعية للمسؤولية الاجتماعية للشركاتالدولية إلى معايير

  تشجيع الاستثمار )د(  

لاتفاقات التحفيزي  إضافة إلى ما سبق، يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان بالإمكان عمل المزيد لتعزيز الطابع                   -٥٧
 في اجتـذاب     كافيـاً  الاستثمار الدولية، بالنظر إلى الشكاوى المتواصلة التي تفيد بأن هذه المعاهدات لا تسهم إسـهاماً              

  ).انظر أدناه (الوافدالاستثمار 

  التحديات المتعلقة ببناء القدرات -٣

 مطالبة بالاضطلاع بمهمة إدارة منظومة من اتفاقات الاستثمار الدولية ح أعلاه، تجد البلدان نفسها حالياً    كما وُضّ   -٥٨
فبسبب معوقات القـدرات     .واجهها البلدان النامية  ومن شأن هذه الحالة أن تتسبب في مشاكل خاصة ت          .متنامية التعقيد 

الموارد البشرية والمالية، ومحدودية القوة التفاوضية، ونقص الخبرة، قد تواجه تلك البلدان صعوبات ذات شـأن في          ب المتعلقة
ات اقتصادية  ، وترجمة الالتزامات الدولية إلى قانون وطني، ووضع سياس        "الصحيح"التفاوض بشأن اتفاق الاستثمار الدولي      
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والبلدان النامية الـتي تعـيش       .وإنمائية متجانسة، وبلورتها بصورة سليمة في شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية التي تبرمها           
 يتمثل في إبرام اتفاقات استثمار دولية غـير          هائلاًً تغيرات سياساتية متواترة ولها وضع تفاوضي ضعيف تواجه أيضا خطراً         

  إدارة قـضايا تـسوية المنازعـات بـين         عراقيل متعلقـة بقـدرات       لدان النامية التي تواجه أيضاً    وكثيرة هي الب   .متسقة
  .المستثمرين والدولة

أن الاتجاه السائد صوب إبرام المزيد من الاتفاقات الإقليمية وصوب تعاون           الإشارة إلى    ومن الأهمية بمكان أيضاً     -٥٩
النامية على هامش هذه العملية التكاملية، لأنها قد لا تثير ما يكفي مـن              اقتصادي أوسع يمكن أن يترك العديد من البلدان         

  .البلدان المتقدمةمنظور اهتمام من 

 من المشاكل المتعلقة بالقدرات في البلدان النامية تزايد المنازعات بين المستثمرين والدول في الـسنوات                يزيدومما    -٦٠
 إلى  - وللدفاع عن مـصالح الدولـة        -للمنازعات بين المستثمرين والدولة      الكافي ما يتطلب الاستعداد     وكثيراً .الأخيرة

ويضاف إلى ذلك ما أثير من شواغل        .استخدام الموارد التقنية والمالية المتوافرة في البلدان النامية ضمن حدود لا طاقة لها بها             
ومما . القضايالباهظة المتعلقة بالدفاع عن إزاء قرارات التحكيم التي يمكن أن تنص على تعويضات كبيرة ومسألة التكاليف ا        

  .يزيد من وقع هذه الشواغل إمكانية أن تستدعي المجموعة الواحدة من الأحداث الخوض في إجراءات متعددة

قد حظيـت بمزيـد مـن       تحاشي التحكيم    لبلدان النامية ل  التي تتيح  تراتيجياتسالاوفي هذا السياق، فإن مسألة        -٦١
 في اتفاقـات    ا يدعو إلى التساؤل أن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات لا يشار إليهـا إلا نـادراً               ومم .الاهتمام مؤخراً 

الاستثمار الدولية، رغم أنها متاحة في إطار الصكوك الدولية، مثل قواعد التوفيق الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات                 
وقد يجدر النظر في إسناد دور أبرز للأساليب         .)١٢()الأونسترال(ولي  الاستثمار وبلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الد      

انظـر   ( في سياق اتفاقات الاستثمار الدولية التي سـتبرم مـستقبلاً          - مثل الوساطة والتوفيق     -البديلة لتسوية المنازعات    
في حـال    و .ه التحكيم الدولي  فالوساطة والتوفيق قد يتيحان مزايا متعددة أفضل مما يتيح        . ) ج - الأونكتاد، يصدر لاحقاً  

 وكلـها   - على العلاقة بين المستثمر الأجنبي والبلد المضيف         وأكثر حفاظاً وتيرة  نجاحهما، قد يكونان أقل تكلفة وأسرع       
ويمكن أن يكون التزايد الكبير في المنازعات بين المستثمرين والـدول في             .جوانب تكتسي أهمية بالنسبة إلى البلدان النامية      

وفي المقابل، فإن ما قد يبديه الوسطاء والموفقون         . الأساليب البديلة لتسوية المنازعات    لدعم أخرى الماضية حجة    السنوات
  . ما، إلى صعوبة أكبر في تحقيق الاتساق قد يؤدي، نوعاًات للمنازعاتمن تكتم أكبر في سياق اقتراح تسوي

  الاستنتاجات والآفاق -رابعاً 
 أعلاه وجود حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى بناء القدرات وتقديم المـساعدة                أظهر التحليل الذي يرد     -٦٢

فقـد زاد عـدد      .تغيرات منظومة اتفاقات الاستثمار الدوليـة     ما تتطلبه   التقنية بهدف مساعدة البلدان النامية على تلبية        

                                                      

 ـ             )١٢(   ق بـإجراءات  للاطلاع على النظام الداخلي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فيمـا يتعل
  . http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp: التالية، انظر الصفحة الالكترونية)قواعد التوفيق(التوفيق 

ــة      ــصفحة الالكتروني ــر ال ــسترال، انظ ــة بالأون ــق الخاص ــد التوفي ــى قواع ــلاع عل ــةوللاط :  التالي
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules.html.  
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قـد  " القديمة"، إضافة إلى أن المعاهدات      الاتفاقات وزاد تعقيدها، كما أن أحكام المعاهدات القائمة قد تحتاج إلى توضيح           
وعلاوة على ذلك، فـإن      .تسبب في نتائج غير مرغوب فيها     تتتطلب إعادة تفاوض بشأنها أو إلغاءها بالمرة إذا كانت قد           

 التعامل معب هي مطالبةالعديد من البلدان النامية قد مرت بتجربة مريرة عندما بدأت مشاكل اتفاقات الاستثمار الدولية، و             
  .تسوية منازعات بين المستثمرين والدولةلإجراءات معقدة وطويلة ومكلفة 

 لعالم اتفاقات الاسـتثمار الدوليـة وأن        المجزأة أن تتجاوز التحديات العامة الناشئة عن البنية         وعلى البلدان أيضاً    -٦٣
 الموازنة السليمة بـين المـصالح العامـة         وتظل. تتعامل مع التداخل المعقد بين هذه الاتفاقات والسياسات الإنمائية الوطنية         

 على الحاجة إلى ضمان إسـهام هـذه         والخاصة في اتفاقات الاستثمار الدولية مهمة متواصلة وحاسمة، وينطبق ذلك أيضاً          
ح كما يجب على البلدان أن تتناول بالبحث الوسائل الفعالة التي تتي           .الاتفاقات في تحقيق أهداف التنمية في البلدان المضيفة       

  . الاستثماربتحفيزلاتفاقات الاستثمار الدولية أن تحقق إلى أقصى حد أهدافها المتعلقة 

وتشمل هذه المسائل كيفية التعامل مع متطلبات        .ويضاف إلى كل ما سبق مسائل ناشئة جديدة تواجهها البلدان           -٦٤
ن التزاماتهـا   ع البلدان المضيفة    خروجمكانية  حماية الصناعات الاستراتيجية في سياق اتفاقات الاستثمار الدولية وضمان إ         

، قد تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى اسـتعراض وضـعها          وأخيراً .عسيرةالتعاهدية في حالة نشوء أزمة اقتصادية أو مالية         
  .التفاوضي كيما تؤمن حماية من الدرجة الأولى لمستثمريها في الخارج

ل البلدان تبرم معاهدات استثمار على أساس ثنائي وإقليمي، وهي بذلك           وفي غياب قواعد استثمار عالمية، لا تزا        -٦٥
تمضي في إدامة وتكريس الطابع الفسيفسائي لاتفاقات الاستثمار الدولية بما يكتنفه هذا الطابع من تعقيـدات وتفاوتـات           

الأسلوب قد يؤدي إلى نتـائج      ومع أن هذا     .وترادفات متأصلة فيه، وبما يتيحه من مراعاة غير متساوية للشواغل الإنمائية          
والبلدان النامية بصفة خاصة قد تواجه مـشاكل إزاء   . في كثير من الأحيان    فليس الحال كذلك  مناسبة في بعض الحالات،     

 من البلدان النامية قد تفتقر إلى ويضاف إلى ذلك أن كثيراً .فهو يتطلب خبرة كبيرة قد لا تتاح دائماً ".المتقطع"هذا النهج 
  . وضعاًوضية تكفي لفرض آرائها في مفاوضاتها الثنائية مع بلدان متقدمة أقوىقوة تفا

 تنطوي على أوجه قصور جسيمة متأصلة في المنظومة         الحاليةذكر أن شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية       ، يُ وأخيراً  -٦٦
ر تلك إلا بتغييرات في المنظومة نفسها، ولن يتسنى التغلب على أوجه القصو   .المجزأة والمنشطرة إلى حد كبير     تهاطبيعل نتيجة

لكن، بما أن البيئة السياساتية العالمية الراهنة ليست مؤاتية  .أكثر تنسيقاًذي طابع  بالاتجاه نحو نهج متعدد الأطراف وتحديداً
  .لاًلجهود جديدة تبذل من أجل وضع قواعد ملزمة في هذا المجال، فإن من اللازم التحول نحو حلول أخرى أقل شمو

  آراء تعزيز بناء توافق  ، ل قضايا الاستثمار الدولي  في   إلى العمل الجماعي      واستناداً  نهج أكثر تنسيقاً   وقد يؤدي اتباع    -٦٧
 التأثير المتدرج على توحيد المنظومة، وزيادة وضوح واستقرار علاقات الاستثمار، ، إلى مزايا عدة تتمثل فيمتعدد الأطراف 

يمكن أن يكون بمثابة مرجع رئيسي لوضع قواعد الاستثمار الدولية على جميع الصُعُد، ويضمن              و .وتحسين اتساق القواعد  
  .مشاركة جميع البلدان في العملية على قدم المساواة وبصرف النظر عما بلغته من تنمية 

ن البلدان مـن  فهو قد يمك .بقدر كبير أن يعزز الشفافية     ومن شأن وجود منتدى للمناقشة متعدد الأطراف أيضاً         -٦٨
 .معرفة المزيد عن شبكة معاهدات شركائها والصعوبة التي يواجهونها في إدارة هذه الشبكة وخططهم الرامية إلى تطويرها                

  .وسيتيح ذلك للبلدان فرصة التعلم من تجارب بعضها البعض واستطلاع إمكانات اعتماد نُهُج أكثر تنسيقاً
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 مسائل مطروحة للمناقشة -خامساً 

 : فيما سبق، قد يرغب الخبراء في الاستفاضة في تناول المسائل التالية بيانهالنظر إلى الخلفية التي وردتبا  -٦٩

 :فيما يتعلق بالاتجاهات والسمات البارزة ) أ(

  ما هي العبر التي يمكن أن تستخلص من الاتجاهات والسمات البارزة؟ ‘١‘

  ؟الدولي مستقبلاً تطور منظومة اتفاقات الاستثمار آفاقما هي  ‘ ٢‘

  :فيما يتصل بالقضايا الناشئة )ب(

 المحتمل بين حماية الاستثمار من جهة وحماية        العارضكيف ينبغي لاتفاقات الاستثمار المحلية أن تتناول         ‘١‘
هل ترى البلدان، لا سيما البلدان النامية، حاجة إلى إعـادة            الصناعات الاستراتيجية من جهة أخرى؟    

في هذا السياق لتقليص احتمال تقييد نـشاط        " استثناءات الأمن الوطني   "بما يسمى   النظر في مضمون    
  بدون وجه حق؟) مثل الصناديق السيادية(مستثمريها في الخارج 

 المحتمل بين حماية الاستثمار من جهة وحماية        التعارضكيف ينبغي لاتفاقات الاستثمار المحلية أن تتناول         ‘ ٢‘
هل ثمة حاجة متناميـة   ية لبلد ما في أوقات الأزمات الاقتصادية من جهة أخرى؟المصالح الأمنية الأساس

في اتفاقات الاستثمار   " استثناء الأمن القومي   "بإلى أن تدرج البلدان، لا سيما البلدان النامية، ما يسمى           
  الدولية من أجل معالجة هذه المسألة؟

ضـع  الوكاقتصادات مستثمرة في الخارج علـى       ما هو تأثير الدور الجديد للاقتصادات الناشئة         ‘٣‘
كيـف يمكـن     التفاوضي لبلدانها فيما يتعلق باتفاقات الاستثمار الدولية، إن وجد هذا التأثير؟          

 المحتمل بين مصلحة البلد المضيف في الحفاظ على أكبر قدر من التكتم فيما              التعارضالتوفيق بين   
 المنشأ في الحصول على حماية واسعة لمستثمريه        يتصل بمعاملة المستثمرين الأجانب، ومصلحة بلد     

  في الخارج؟

 :لاستثمار الدوليافيما يتعلق بمزايا وتحديات وضع قواعد  )ج(

  ماذا يمكن عمله من أجل تعزيز هدف تشجيع الاستثمار في سياق اتفاقات الاستثمار الدولية؟ ‘١‘

ما هي المجالات    التنمية؟منظور  مار الدولية من     وجاهة مسألة التجانس في عالم اتفاقات الاستث       مدىما   ‘ ٢‘
  بعامل التجانس أو بانعدامه؟اًالسياساتية الأكثر تأثر

هل هناك حاجة إلى إعادة تقييم التوازن الحالي بين المصالح الخاصة والمصالح العامة في سياق اتفاقـات                  ‘٣‘
 ذلك وكيف يمكن تحقيقه؟وإذا كان الجواب نعم، ففي أي مجالات سيلزم  الاستثمار الدولية؟
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مثل الاستثناءات، والإعفاءات، والفترات    (التي تنص عليها اتفاقات استثمار دولية       " المرونة"هل آليات    ‘٤‘
كافية لتمكين البلدان النامية المضيفة من إعمال استراتيجياتها الإنمائية والاستفادة          ) الانتقالية، والضمانات 

 مـن أجـل تعزيـز    إلى جانب ذلكماذا يمكن عمله  ثمار الأجنبي؟أكثر ما يمكن الاستفادة من الاست
  إمكانات التنمية في سياق اتفاقات الاستثمار الدولية؟

إجراءات تسوية منازعـات    سياق  ماذا يمكن عمله لتخفيف أعباء البلدان، لا سيما البلدان النامية، في             ‘٥‘
  ن توخيها؟ما هي استراتيجيات تحاشي المنازعات التي يمك الاستثمار؟

 حيال بناء توافق آراء متعدد الأطراف بشأن المـسائل المتعلقـة     تنسيقاًما هو رأيكم في اتباع نهج أكثر         ‘ ٦‘
  فيها؟ما هي المجالات السياساتية التي قد يكون ذلك مجدياً باتفاقات الاستثمار المحلية؟
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